
معـــــرض القرضـــــاوي (معـــــرض القـــــاهرة
للكتاب) سابقًا!

, فبراير  | كتبه عبدالرحمن يوسف

أقيم معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام في أجواء قمعية لا مثيل لها، المخبرون والمخبرات في
ردهات المعرض، يقومون بما يُطلب منهم، يتبرعون بما لا يُطلب، يزايدون على الضباط والشاويشية
الذين يوجهونهم، إنها لحظة مواتية، فرصة للترقي في سلم الانحدار الوظيفي، البقاء في نظام السيد
“سيسي” للأوسخ، المنافسة في الانحطاط تضع المخبرين في اختبار صعب، وفي الوقت نفسه تداعب

خيال المخبرين بما تشتهيه أعين السافلين، وتلذه أنفس الأنذال!

يــرًا، وأصــبحت العــاهرة الــتي تضــاجع تلاميذهــا أســتاذة جامعيــة، في هــذا الزمــن أصــبح أتفــه مخــبر وز
وتحول كل كلب مسعور إلى إعلامي، وكل مجهولي النسب في عالم السياسة إلى مشروع نائب برلماني
مــن “تيــار الاســتغلال”، وكــل “بلطجــي حــواري” إلى شيــخ معمــم يســب الأئمــة والعلمــاء القــدماء

والمحدثين.

إنهـا اللحظـة الحاسـمة الـتي يقـدم فيهـا أسـفل النـاس في قـاع المجتمـع قرابينهـم إلى أوسـخ النـاس في
قمة السلطة!

فماذا يفعل هؤلاء في هذه الأجواء؟

في معــرض القــاهرة الــدولي للكتــاب ســاء كثــير مــن المخبريــن أن يــروا كتــب الشيــخ العلامــة، إمــام أهــل
السنة، الفقيه المطلق، مجدد المائة الخامسة عشرة، الدكتور يوسف القرضاوي، ساءهم أن يروا كتبه
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تــبيع أضعــاف أضعــاف مــا تــبيعه كتــب رمــوزهم الــتي فرضوهــا علــى النــاس في وزارات التثقيــف، وفي
 الإذاعات والتلفزيونات ليل نهار.

ساءهم أن تبقى كتب عمائم أهل الباطل التي صدروها في إعلام الغوازي على الأرفف، عليها غبار
النسـيان، وازدراء الشبـاب، وتجاهـل الكـبير والصـغير، فهـي كتـب ألفهـا نكـرات، جهلـة، بـاعوا أنفسـهم
منذ عشرات السنين لضباط أمن الدولة، فكافؤوهم بالترقي في سلم الانحدار الوظيفي، حتى أصبحوا

معدودين في العلماء زورًا وبهتانًا!

سـاءهم حجـم الإقبـال علـى كتـب الإمـام القرضـاوي، سـاءهم أن يـروا هـذه المبيعـات كلهـا، وكـل تلـك
الرغبـة في العـودة إلى النهـج الوسـطي وسـط تيـارات التطـرف والمغـالاة، وهـذه الطـوابير الطويلـة، وكـل
تلـك الثقـة مـن ملايين البـشر، بعـد هـذه الحملات كلهـا الـتي اسـتهدفت علمـه، ودينـه، وذمتـه الماليـة،
وأخلاقــه الشخصــية، وأبنــاءه وبنــاته، ووطنيتــه، وانتمــاءه، بــل بلغــت حــد التشكيــك في قــواه العقليــة
واتهــامه بــالجنون والخــرف، كــل ذلــك لأنــه وقــف أمــام الأصــنام بمطرقــة الحــق، فهشمهــا تهشيمًــا،
ووقف أمام العمائم الملوثة التي تدلس دين الله، فبصق في وجوههم بصقة أغرقتهم في العار إلى أبد

الآبدين.

ــل ــل للتطــرف”، هــل هــي قناب ــخ قناب ــات الصــحف “إن كتــب الشي ــك المخــبرون في مانشيت يقــول ل
(هيكلية) مثل التي تزرعها أجهزة الأمن قبل كل مناسبة ثورية؟

أم قنابــل حقيقيــة مثــل الــتي تفجــر ضباطنــا المســاكين، ليكتشفــوا أن بــدلاتهم المقاومــة للقنابــل قــد
صنعت في الصين، وجلبها من جلبها لهم لكي يربح من وراء الصفقة،

ثــم يموتــون هــم بلا ثمــن، بــل يموتــون علــى الهــواء مبــاشرة لــكي يوظــف الحــاكم دمــاءهم في بركــة
السياسة القذرة؟

أم هي قنابل كالتي فجرت الكتيبة  في سيناء وجنودنا مشغولون بمتابعة مباراة كرة قدم، دون
أن يعبأ أحد بتأمينهم؟

أم هي قنابل معلوماتية مثل تلك التي فجرتها أجهزة الإعلام المضادة للانقلاب حين أظهرت حقيقة
رجـالات الدولـة المصريـة وهـم لا يعرفـون – حـتى هـذه اللحظـة – كيـف اسـتطاعت جهـة مـا أن تـدخل

مكاتبهم، وأن تسجل كل ما يقولونه؟

سأجيبك أنا …!

كتب الشيخ القرضاوي قنابل بالفعل، قنابل حقيقية، قنابل شديدة الانفجار!

ولكنها تنفجر في وجه الباطل فتدحضه، وفي وجه الطاغية فتفضحه، وفي وجه الجاهل فتفحمه، وفي
وجه الخسيس فتهينه.

كثر من مساكين هؤلاء … يظنون أن الشيخ القرضاوي صنعه منصب، مثل شيوخهم الذين ليسوا أ



مناصب، ينساها الناس بمجرد أن يرحلوا منها.

لقد كان فضيلة الإمام عميدًا لكلية الشريعة والقانون في جامعة قطر، وهو من أسس هذه الكلية،
وبعد أن قضى ثلاث فترات متتاليات في موقعه عميدًا، اقتضت سنة الحياة أن يتغير شخص العميد،
وعــرض عليــه أمــير دولــة قطــر في ذلــك الــوقت (الشيــخ خليفــة بــن حمــد آل ثــاني)، أن يصــدر قــرارًا
بمقتضاه يظل الشيخ في موقعه مدى الحياة، وذلك استثناء له بحكم أنه مؤسس الكلية، خصوصًا
أن الشيــخ كــان مشغــولاً في ذلــك الــوقت في مــوقعه مســتشارًا لجامعــة الأمــير عبــدالقادر الإسلاميــة
بـــالجزائر، فقـــال الشيـــخ أطـــال الله عمـــره “بـــل أفضـــل أن أرى أحـــد تلامـــذتي في موقـــع العميـــد …
كثر من أن أظل عميدًا إلى الأبد”، وهذا ما حدث، وترك منصب العميد، وجاء أحد سيسعدني ذلك أ

تلامذته.

لقد حاصروا دور النشر التي تنشر كتب الشيخ بشكل شرعي، ولكنهم نسوا أن كثيرًا من كتب الشيخ
تطبع بشكل غير شرعي.

لقد أصبحت كتب سماحة الوالد الشيخ القرضاوي في هذا المعرض فاكهة غالية، وهي متاحة لكل
من يرغب، وأجهزة الأمن قبضت ثمن دخولها لقاعات العرض، وفي النهاية بيعت الكتب ووصلت

للقارئ الكريم الذي جاء من أصقاع الدنيا كلها.

أجهــزة الأمــن الفاســدة تمنــع الــشيء المبــاح ليصــبح محرمًــا، ثــم تقبــض ثمــن غــض بصرهــا عــن هــذه
“الممنوعات”!

أستطيع أن أقول بكل ثقة إن مبيعات كتب الإمام القرضاوي، والإمام البنا، والشهيد سيد قطب، لم
تصل من قبل إلى مثل هذه الكميات في تاريخها أبدًا، والفضل في ذلك بعد الله لهؤلاء الأغبياء الذين

حكمهم الله في مقاليد أمور الثقافة والسياسة في مصر المحروسة.

لقد زادت هذه الدولة الغبية كتب الشيخ إمتاعًا، فهي بطبيعتها تمنح القارئ متعة في القراءة، ولكن
بفضل أغبى الأنظمة العسكرية على كوكب الأرض أصبحت هناك متعة أخرى … هي متعة الشراء!

وكأنــك تضــع لافتــة في معــرض الكتــاب مكتــوب عليهــا (اشــتر كتابًــا للشيــخ القرضــاوي واحصــل علــى
فرصة “صك” الحكومة على قفاها)!!! أو (اضرب الحاكم على قفاه واشتر كتاب الإيمان والحياة)!!!

كل المطلوب منك أن تذهب لأي دار نشر وأن تقول للبائع (عندك كتب الشيخ؟)، سيقول لك (أي
يد كتاب الحلال والحرام)، سيقول لك (للأسف .. هذا الكتاب كتاب تريد؟)، ستقول له – مثلاً – (أر
ليس عندي، ولكن بإمكانك شراؤه من دار كذا، اسأل المخبر الأسمر الذي تراه في آخر الممر، وسوف

يدلك)!!!

زادت المبيعات؟ 

بل تضاعفت!!!



ير الصحفية، ولن ولن أشكر تلك الصحافة الغبية، صحافة “الدبة” التي قتلت صاحبها رميًا بالتقار
ير إياه، ولن أشكر التافه المتظاهر بالزعامة والثقافة، أشكر رئيس الهيئة إياها، ولن أشكر الغلام الوز
ذلك التافه الذي يريد أن يصحح لنا ديننا وهو لايستطيع تلاوة آية، أو قراءة جملة عربية صحيحة
يـد مـن يـد مـن التصـدي لأفكـارهم العفنـة، ومز يـد مـن الانتشـار، ومز … لا شكـر لهـم، بـل أعـدهم بمز

الصمود ضد مشروعهم المخابراتي الصهيوني الظلامي.

ير الصحفية التي أملتها المخابرات على هؤلاء الحمقى تدفعك للضحك، فهم لا إن قراءة بعض التقار
يعرفــون مواضيــع الكتــب، ولا يعرفــون معلومــات أساســية عــن كتــب يعرفهــا القــاصي والــداني، فهــم
يظنــون أن كتابًــا كــالحلال والحــرام في الإسلام، ذلــك الكتــاب الــذي طبــع عــشرات الطبعــات الشرعيــة،
ومئات الطبعات غير الشرعية، وترجم لأكثر من خمسين لغة … لا يعرفون أن هذا الكتاب لا علاقة له

بالسياسة!

إنهــم مجموعــة مــن المخبريــن، يكتبــون تقــاريرهم لمجموعــة مــن المــديرين المخبريــن، وهــؤلاء بــدورهم
يرفعون آراءهم لمجموعة أخرى من الجهلة المخبرين، لكي يصدق عليها في النهاية ضابط حاصل على

درجة النجاح (بالعافية).

هــؤلاء الحمقــى يمنعــون كتــب الشيــخ القرضــاوي، ولا يتجــرأون علــى منــع كتــب أســيادهم الوهــابيين
السعوديين التي تروج لما يعتبرونه التطرف الحقيقي، والتخلف الحضاري، لذلك لا تلفت نظرهم كتب
يــم تعليــم في دور النــشر الســعودية، أو حــتى في الجنــاح الســعودي الرســمي، عــن مواضيــع مثــل “تحر
البنات”، أو “فرض النقاب”، أو “تحريم جميع أنواع الفنون”، أو بيع كتب تحتوي على أصول أفكار
التطرف والفكر التفكيري الجهادي الحقيقي، الذي يرى في كل فكر مختلف عنه أو معه حرباً ينبغي أن

تخاض.

من المضحك أن يتظاهر بعض المسؤولين الرسميين في هذه الأجواء بأنهم مع حرية الفكر، وأنهم لم
يصادروا كتاباً، والحقيقة أنهم حاولوا وعجزوا، فرغبة الناس في الكتب، وتعاون أمناء الشرطة … أمور

لا تُقهر!!!

في النهاية … لا بد أن يعلم القارئ حقيقة ما حدث، وأنا أسرده باختصار:

دخلـت كتـب الشيـخ القرضـاوي معـرض الكتـاب مثـل كـل عـام، ومـا قيـل كلـه عـن اعـتراض الجمهـور
كذب، لم يعترض على وجود كتب الشيخ سوى أجهزة الأمن، ولكن كما يصدر لنا من يزعم رئاسته
ية بلطجية في مظهر مواطنين شرفاء، فقد صدرت لنا أجهزة الأمن مخبرين في مظهر زوار للجمهور

للمعرض، والرواية كلها مكذوبة من أساسها.

كان التركيز على دار نشر معروفة شهيرة، وكانت غالبية كتب الشيخ قد بيعت بالفعل من اليوم الأول،
فقررت تلك الدار ألا تجلب المزيد من المخازن.

اسـتغل ذلـك صـحفي مخـبر، تمـوله دولـة عربيـة تافهـة يعرفهـا القـاصي والـداني، فبـدأت حملـة ابتزاز،
فـادعت كذبًـا أن زوار المعـرض اعترضـوا علـى وجـود كتـب الشيـخ في المعـرض، وهـو أمـر لم يحـدث إلا في



خيال ذلك الطفل المنغولي الذي تربى في سرير ضباط أمن الدولة، حتى فقد قدرته على نطق الحروف
بشكل سليم !

بعد ذلك … ارتبك الجميع، فظهر الناشر الشهير يحاول بصفاقة غريبة أن يُقَيمَ الشيخ القرضاوي
وكتبــه رغــم أن هــذا النــاشر أجهــل مــن بقــرة، وحــاول أن يــبرر طبــاعته لهــذه الكتــب بــأن آراء الشيــخ

السياسية “متطرفة”، ولكن كتبه “وسطية معتدلة” !

وفي هذا الزمن لوم مثل هذا الناشر الذي سلم نفسه لأجهزة التخابر (تسليم مفتاح) عبث، إذ من
الواضــح أن مــن يُمسَــكُ عليــه أي زلــة أو (ذلــة) لا يمكــن أن تلــومه، ولكــن في نهايــة الأمــر ســيكون لنــا

يبًا، بعد أن نتخلص من المعاتيه الذين يحكمون مصر الآن. حديث قر

في نهاية الأمر … استمتع الجميع!

وصلت الكتب للقارئ، وحصل السيد أمين الشرطة على (لقمته)، واقتسمها مع من سلطوه علينا،
وحصـل الصـحفي المخـبر علـى الخـبر الـذي يتقـرب بـه إلى أسـياده، وحصـل المسـؤول الأحمـق علـى مـا

يريده من التظاهر بأنه لا يمنع كتابًا ولا فكرًا.

كبر الرابحين، فأرباحه المعنوية، وأجره الأخروي بإذن الله كبير كبير، فقد ولكن كان الشيخ القرضاوي أ
وصــلت الرسالــة، وانتــشرت الفكــرة الســليمة، وظهــر الحــق، وزهــق الباطــل، ومــن الممكــن أن نســمي

معرض كتاب القاهرة هذا العام (معرض القرضاوي) بامتياز!

بارك الله في هذا العلم، وجعله على أعناق أعداء مصر وعملاء الثورة المضادة وكارهي الإسلام أشد
من السيف … اللهم آمين.

وكل عام وأنتم بخير.

المصدر: نشر لأول مرة على موقع عربي
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